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 مقدمة: تفجيرات لندن
كـالعـادة صعق العـالم بمــا سمعه وشـاهـده
مــن احـــــداث مـــــأســـــاويـــــة في لــنـــــدن ذهــب
ضـحيـتهــا الابــريــاء كمــا هــو الحــال في مــا
سـبق مـن تفجـيــرات ارهــابـيــة في عــواصـم
غـــربـيـــة اخـــرى مــن العـــالــم! انه الارهـــاب
الــــذي مهـمــــا كــــان نــــوعه او جـنـــسـه، فهــــو
يـضرب ولا يفـرق ايضـا بين الاديـان او بين
الاجـنــــاس ولا بــين العـبــــاد مـن الابــــريــــاء
والاشقيـاء.. لقــد اعتـاد العــالم ان يـواجه
هـذه الاحـداث بـين حين وآخــر.وكلنــا يعلم
انهــا ديمــومــة كــارثـيــة بــالـنــسـبـــة للعــراق
وتلازم العراقيين منذ سنتين. كنت استعد
لـكتـابـة مقـال يــدين الحـدث مـشـاركــا فيه
بقية زملائي مـن الكتاب العرب والمسلمين
الذين نـددوا كالعـادة، ولكنني فـوجئت يوم
امــس لـيلا وانـــا اتـــابع القــسـم العـــربـي في
هـيـئــــة الاذاعــــة الـبــــريــطــــانـيــــة ان اســمع
متحدثين عربيين عقيمين وبليدين وهما
يحـــاولان ان يجـــدا الـتـبـــريـــرات لمـثل هـــذه
الــتفجـيـــرات الارهـــابـيـــة كعـــادة المـمـتـــريـن
الــذين لا ضـميــر عنـدهـم ولا اي تفـكيـر..
لم استغرب عندما علمت بأن الاول يرأس
تحـــريــــر صحــيفـــة تــصـــدر في لـنـــدن، امـــا
الثــاني، فهــو يتـرأس حـزبـاً ديـنيـاً معـروفـاً
بنـزعته الارهـابيـة منـذ اكثــر من خمـسين
ــــــا اود ان افــــصـح عــن هــــــذه " ــــــة! وهــن ســن
المـشكلة " التي ستأخذنا شئنا ام ابينا الى
ان نـكــــون في عــــرف المجـتــمع الــــدولـي مـن
أســــــوأ الخـلق ومــن اشــــــرار العــــــالـــم نحــن
العــرب والمـسـلمـين نتـيجــة واضحــة لعــدم
تنصّل العرب انفسهم من التهمة حتى ان
لم يـرتكـبوا هـم انفسهـم جرمـا كبيـرا مثل
هــذا الــذي هــز العــالم! ان مـهمـتنــا اليــوم
نحن كعرب ومـسلمين ننـتمي الى مـنطقة
جيوستراتيجية في هذا القلب من العالم،
ونمتـــد من تــاريخ غــارق في العـمق والمجــد
بـكل صفحـــاته.. لا يمكـننــا ابــدا ان نـبقــى
اســــرى لمـن يـــشــــوه ســمعـتـنــــا، ولمـن يــــدمّــــر

مستقبلنا.
الاعتراف بالارهاب

كـثيرا مـا يقول الـعرب ومن كـان معهم من
المــسلـمـين انـنـــا انـــاس مــســـالمـــون لا نـــؤيـــد
ـــــــا الاسلامــي الارهـــــــاب والقـــتل وان ديــنــن
الحنيف لا يأمر بقتل الابرياء من البشر،
ولـكنهم مـن طرف آخـر، لا يخـرجون عـلى
العــالـم، لـيعلـنــوا بـــراءتهـم مـن الارهــاب..
لأنهـم اصلا لـم يــصلـــوا بعــد الــى قـنــاعــة
حـقيـقيــة بــوجــود الارهــاب )ومـعنــاه: قـتل
الابرياء المـدنيين غدرا وعدوانـا على ايدي
الاشقــيـــــاء(. بـل ان الاسلام، ويـــــا لـلاسف
الشديد، اصبح رديفا حقيقيا للارهاب في
الـعالم كله.. وكـأننا لـسنا بعـرب ومسلمين
نعـتـبـــر مــســـؤولـين علـــى مـــا يحـــدث، اذ لا
ــــــا بمقــــــالات او يــنـفع ابــــــدا رد الـــتهــم عـّـن
ـــــــــات واحـــــــــاديـــث ـــــــــات او خـــــطـــــــــاب كـــتـــــــــاب
وتـصـــريحــات.. ربمــا يـبـخل بهـــا بعـضهـم!
وعليه، اقـول أنه يكـفينـا نلـوك مـا نـسمعه
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الابرياء والاشقياء ليسوا في سلَّة واحدة!!

هـــــل يفعل العــرب والمسلمون شيئا من اجـــل استئصـــال الارهـــاب؟

)ليس أحد أشدّ عمى من أولئك الذين لا يريدون أن يبصروا(
(None are so blind as those who will not see )

مثل انكليزي

سيار الجميل

والطلاب مع علب المرطبات وقطع الكاتوه
وهـم يغنـون ويهـزجـون فـرحين بمـا تحقق
ضـد امـريكـا! لقـد صعقـني ذلك " المـشهـد
". وقلــت في نفـــسـي: ايــــة ثقــــافــــة للـمــــوت
والدمار يزرعها العرب في الجيل الجديد؟
لـم يقـتـصــر الامـــر علـــى العــرب وحــدهـم،
فلقد سـاهمت ايـران على امتـداد ربع قرن
في زرع الـكــــراهـيــــة ومـن قـبـلهــــا ســــاهـمـت
الانظمـة الانقلابـية والـثوريـة والشـيوعـية
ــــــة الــتــي مــــــارســت ــــــة الـعــــــربــي والـقــــــومــي
الـشــوفيـنيــة في زرع الكــراهيــة ازاء العــالم
كله.. ومـا حدث من احـداث ووقائع دمـوية
صعـبة في الجـزائر وفلـسطين وافغـانسـتان
والشـيشـان.. كلهـا عـوامل اججـّت المشـاعـر
ضــــــد الغــــــرب الــــــذي كــــــان له نـــصــيــب في

المعادلة.
اضطراب المعادلة

فـالغـرب لم يعـرف كيـف يتصـرف سيـاسيـا
)بشكل خاص( في معادلات صعبة جدا في
الـــشـــرق الاوســط خــصـــوصــــا.. ان الغـــرب
الـذي يعتـز بقـيمه وتقـاليــده والتي يـراهـا
كل العـالم بأنها في عداد المـثاليات العليا..
يراهـا العـرب المسلـمون في عـداد الموبـقات!
بـل ان الغــــرب الــــذي فــتح ابـــــوابه لـلعــــرب
والمـسـلمـين لاجئـين ومهــاجـــرين ونـــازحين
ومـــطــــــارديــن ومـــتحــــــزبــين ولــيــبــــــرالــيــين
واسلاميين مـتدينين واسلاميين اصوليين
ومـاركـسيـين شيـوعـيين.. تـسـاهل كـثيـرا في
شأن تمـادي تلك الجـماعـات المضـادة التي
لا يمكـنهـــا ان تـتفـــاهـم ابـــدا.. وكلـمـــا ازور
اوروبـا الغـربيـة سـواء بـريطـانيـا ام فــرنسـا
وهــولنــدا وبلجـيكــا وغيـرهـا.. اتـسـاءل مع
نفـسي: هل يجـد هؤلاء العـرب والمسلـمون
كل هــــذه الحــــريـــــات في بلـــــدانهـم؟؟ كـنـت
وغيـري نتـسـاءل: لـو كـانت الايـة مقلـوبـة،
هل يقـبل العـرب والمــسلمـون الغــربيـون في
بلدانـهم وهم يقيـمون طقـوسهم ويبـيعون
كــتــبهــم ويــنـــشــئـــــون تجــمعـــــاتهــم وحــتـــــى
اســـــواقهــم ومقـــــاهــيهــم داخل المـــــدن؟ هل
ــــــات ــــــأمـــيـــن نمـــنـحـهـــم جــــــوازات سـفــــــر وت
اجـتـمــاعـيــة وضـمــانــات تــربــويــة ورعــايــة
صحية؟ هل كنـا سنعتني بـامورهم ونمنح

لهم مساعدات مالية ودور عبادة.. الخ 
وأخيرا وليس آخرا

هل جــــزاء الاحـــســــان الا الاحـــســـــان؟ هل
اثبت العـرب وكل المـسلمين بـأنهم يعـرفون
كيف يجـازون مـن حمـاهـم وآواهم وامـنهم
مــن خــــــوف..؟؟ لقــــــد نجح هــــــؤلاء في ان
يقولوا للعالم كله: بلى، نحن لا نعرف الا
الغدر! فكـيف يا ترى ستغـدو صورة العرب
والمــــسلـمـين في الــــذاكــــرة لـيــــس الغــــربـيــــة
وحـــسـب، بـل العــــالمـيــــة؟؟ وان اخـــشــــى مــــا
نخـشــاه ان تــزداد مـثل هــذه العـملـيــات في
عــواصـم اخــرى مـن العــالـم.. وفي كل مــرة
نفقــد رصيـدنـا مـن التــاريخ ومكـانـتنـا في
المــــســتقــبل. فـهل هــنـــــاك مــن يخــــــالفــنــي
الـــرأي؟ دعه يعـي جــدا مــا اقــول ويـتعـمقّ
جدا في ما افكرّ فيه.. بعد ذاك، دعه يقول

ما يشاء!
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الولايـات المتحدة الامريكيـة، لتبدأ فصول
اسـوأ ظاهـرة كارثـية عـرفهـا التـاريخ بـاسم
الـديـن منــذ ذلك اليـوم حتـى يـومنـا هـذا،
فـلقـــد تـــوالـــدت الجـمـــاعـــات الـتـكفـيـــريـــة
والاحــــزاب المـتـمـــــردة علــــى الـــــواقع لـيـــس
الــــســيـــــاســي وحــــســب، بـل علـــــى المجــتــمع
وتقـاليـده الـدنيـويـة والمـدنيـة الحيـة.. وفي
الــسـنــة 1979، اصـبح صــدام حــسـين علــى
رأس السلطة في العـراق ليشن ابشع حرب
كـارثيـة عـرفهـا العـالـم لثمــاني سنـوات مع
ايران الاسلامية، وبدأ الصراع ضد العالم
يـــــأخـــــذ له مـــــديـــــات خــطـــــرة لـلغـــــايـــــة في
منـطقـتنــا، ثم اتــسع كي يعـشـش في مصـر
حينا وفي الجـزائر حـينا.. ولكـنه سينطلق
في كل هــذا العـالـم. ان هنـاك فـرقـا كـبيـرا
بين الارهابيـين السابقـين وبين الارهابيين
الجـدد.. فالـسابقـون معروفـون امثـال: ابو
نضال وكارلوس ومنظمات متعددة.. كانت
لها مطالبها المحددة وعملياتها المعروفة..
امــا الارهـــابيــون الجــدد فـهم هـلاميــون لا
تستـطيع ابدا تحـديد مـاذا يريـدون؟ ولماذا

استخدام ابشع انواع التدمير؟ 
استيلاد كراهية العالم

هـنـــا اتــســــاءل: هل بـــاسـتــطـــاعـــة كـتـــابـنـــا
ومثقفيـنا ومفكريـنا العرب المـسلمين الغر
المـيــامـين ان يعـتــرفــوا بــالارهـــاب ويكــونــوا
ضـده مـن دون ان يتــوسلـوا بـأيــة تبـريـرات
تكـشف حـالات تـرددهـم او تنـاقـضـاتـهم او
لعــبهــم علـــى الحـبـــال او ربمــــا علاقــــاتهـم
المــاكــرة معـه؟ هل يمكـنهـم ان يقــولــوا )لا(
لـلارهــــــاب بـعــــــد ان وصـل حــــــدا لا يمـكــن
الـسكــوت عليه ابـدا؟ ان العـرب والمـسلـمين
يـــســــاهـمــــون مـن حـيـث شــــاؤوا أم أبــــوا في
استـيلاد كــراهيــة العـالـم كلـه لنــا ولعــالمنـا
ولـديننـا ولمصـالحنـا ولمجتمـعاتـنا ودولـنا..
اوقفـوا اولئك الـتعسـاء من التحـدث علـى
شـــــاشــــــات الفـــضـــــائــيـــــات وهــم يـــــزرعـــــون
الكـراهية والاحقاد.. اوقفوا كل من يسعى
ـــــــــابـع الارهـــــــــاب.. هـل ـــــــــاء مـــن ـــــــــى احـــي ال
بـــــاسـتــطـــــاعـــــة كـل العـــــرب والمــــسلـمـين ان
يوقفـوا هذا المد الـسياسي الاصـولي الذي
طغــــا علــــى كل الــســـاحـــات؟ هـل يمكـن ان
يـــســــاهــم العــــرب والمـــسلـمــــون في تجفــيف
مــنـــــابع الارهـــــاب واسـكـــــات مــصـــــادره عــن
طـغيــانهــا؟ وعلــى العــالـم كلـه أن يقف مع
ـــــــدعـــمـه كـل مـــن يـقـف ضـــــــد الارهـــــــاب وي

ويحميه لا ان يهمشّه او يهمله.
ان العــالم كـله لن يــستــطيع ابــدا ان ينـزع
كـــراهـيــــة العـــرب والمـــسلـمـين له )ولـلغـــرب
ــــــدم الـعــــــرب بـــــشـكـل خــــــاص( ان لــم يــتـقّ
والمــسلـمـــون انفــسهـم بعلاجـــات حقـيقـيــة
لكـبح هـــذه الـظـــاهـــرة القـــاتلـــة مـن خلال
ايقــاف الـسـعيــر المـلتـهب ضــد العـــالم؟ ان
أســوأ مــا شهــدته بــأم عـينـي بعــد الحــادي
عـشــر من أيلــول 2001 بيـوم واحــد عنـدمـا
دخلـت وانا ازور احـدى المدارس الابـتدائـية
العــربـيــة.. وجــدت في الـصفـــوف معلـمــات
فــرحــات وقــد جـمعـن حــولهـن الـطــالـبــات
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المـرات.. ان الكراهيـة والاحقاد لم تـقتصرا
علــى الغــرب وحــده كـمــا تــربـّت علـــى ذلك
اجـيـــال مــضـت لخـمــسـين سـنـــة مــــرت، بل
اصـبحـتـــا تـــوجهّـــان ضـــد كل هـــذا العـــالـم
المعـــاصـــر اجـمع وبـكل مـــا حــصل فـيه مـن
تـطـــورات ومـتغـيـــرات، اي بـــاخـتـصـــار ضـــد

القيم الحديثة! 
ان جــذور الظـاهـرة انمـا تعـود الـى نهـايـات
القــرن الـتـــاسع عــشــر عـنــدمــا بــدأ صــراع
القــــديم مع الجـــديـــد ووقـف رجل الـــديـن
لـيــشـــارك بعـــدته اجـنـــدة الــسـيـــاسـيـين في
تحـــديـــد مـصـيـــر الـــدنـيـــا.. وبـــالـــرغـم مـن
دوغـمــــائـيــــة ذلـك الـــــرجل وحـيــــرتـه، فهــــو
الـسباّق إلـى زرع البذرة الاولـى التي اينعت
بعـــد جـيل كــــامل لـــولادة اول حـــزب ديـنـي
سيـاسي يـدعـو لكـراهيـة العـالـم.. وتبلـورت
الـقضية الفلـسطينيـة عن ظلم فادح لحق
بــــالـفلـــســطـيـنـيـين الــــذيـن وجـــــدوا ملاذا
بــــاحــــزاب قــــديمــــة وجــــديــــدة تــــدعــــو الــــى
اجـتثــاث الحــداثــة، فــالحـقت ضــررا بــالغــا
بعلاقـــة العــرب والمــسلـمـين بـــالعــالـم كله..
ومنـذ خمسين سنـة وبعض الدول العـربية
تـرعـى الـدعـوة الـسلفيـة وتنفق في سـبيلهـا
ــــــدولارات بمــــــا تـخّــــــرج في المـلايـــين مـــن ال
اروقــتهـــا الـبـــدائـيـــة مـن الاف الـــدعـــويـين
والمــــشــــــايخ الـــــذيـــن وقفـــــوا بـــــالـــضـــــد مــن
ــــــاســي مـــــشــــــروعــــــات الــتـحــــــديــث الـــــســي
والاجـتـمــــاعــي.. لقـــــد نجحـت في تــــربـيــــة
الارهـاب بـنفـسهـا في مــدارسهـا ومـراكـزهـا
الـتي نـشـرتهـا في العـالـم الاسلامي، الـذي

انقلب ضدها اليوم!
1979: اخطر سنة في القرن

العشرين
وتعـتـبــــر سـنــــة 1979 اخــطــــر سـنــــة دفعـت
احــــــداثهــــــا بــــــاتجــــــاه مــــــا اســمــــــاه العــــــرب
ومفكروهم وقت ذاك بـ " الصحـوة الدينية
" ابــــان عقـــد الـثـمـــانـيـنـيـــات، وأذكـــر انـنـي
ارسلـت مقالا نقـديا للنـشر الـى الاخ رجاء
الـنقــاش الــذي كــان يــرأس تحــريــر احــدى
المجلات العـــربـيـــة، وفي المقـــال نقـــد صـــارخ
لأحـــد الكـتــاب الــذيـن قــالــوا إن الـصحــوة
الــديـنيــة سـتحــسم الامــر لـصــالح عـــالمنــا
العــربي والاسـلامي وقــريبـا جـدا سـنحـكم
العــالم )وقــد اصبح هــذا الكــاتب وزيـرا في
مـــــا بعــــد( فـــــرددت علــيه بــــأن هــــذا الامــــر
سيـأخـذنـا الـى الجحـيم بـدل الـذروة الـتي
تستعـرض عضلاتك بهـا!!.. فردّ عليّ الاخ
الـنقـــاش بـــرســـالـــة )لمـــا ازل احـتفــظ بهـــا(
قـائلا: إن هنـاك اكثـر من سبـب يحول دون
نـــشــــر المقــــال دون تفــصــيل مــنه، فـفهـمـت
العـبـــارة! نعـم، في العـــام 1979، تـــوالـــد عـن
مـتغـيــرات ايـــران وانقلابـيـتهـــا الاسلامـيــة
مـنتـج ضخم مـن التـأصـيل واتبـاع الـسلف
وتصديـر الثورة الـدينية وجـاء في نهايـاتها
)عــنــــــد قـفلــــــة ديــــســمــبــــــر 1979( احـــتلال
السـوفييت افغـانستـان والدور الـذي لعبته
بعـض الحكــومــات العـــربيــة في تكـــوين مــا
اسـمـي بـ )خلايــا المجــاهــديـن( بمــســاعــدة
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في صـــدام الحـضـــارات قـــد غـــدت تحـصـيل
حــــاصل لـكل ذي بــصـــر وبــصـيـــرة في هـــذا
العــالم الـذي بـات يــشيـر بـاصــابع الاتهـام
نحــــــو العـــــرب والمـــــسلــمــين بــــــأنهــم قـــتلـــــة
وارهـــــابــيـــــون واشـــــرار في الــــــذي يفـعلــــــونه
بالابرياء في عواصم عدة من هذا العالم..
ان الــنـــظــــــريــــــة الــتــي عــــــارضهــــــا العــــــرب
والمـسـلمـــون بمنـتهــى الـبلادة قــد تحقـقت،
ولم يـكن العـرب ومـن يحيـطهم في العـالم
الاسلامي بـاذكيـاء حــاذقين في ان يعتـرفـوا
بهـــا فهـم يعـــدون انفــسهـم اصحــاب حــوار
حــضــــارات كــــذبـــــا وبهـتــــانــــا.. كـــــونهـم لـم
يعتـرفوا بـأن يكونـوا كبقيـة شعوب الـعالم،
وحـتـــى يـــومـنـــا هـــذا هـنـــاك مـن يقـــول أن
هانـتينغتـون يهذي ويـخاتل ويكـذب، ولكن
الاحـداث تتلاحـق تباعـا في عواصـم الغرب
وهـــي تـــنـــبـــئ عـــن صــــــــدام حـقـــيـقـــي بـــين
حضارتـين وبين ذهنيتين وبـين عالمين وبين
تفـكـيــــريـن وبــين شخــصـيـتـين.. لا يمـكـن
التلاقي بينهـما ابدا. لقد كـان على العرب
والمسلمين ان يعتـرفوا بأن الـصدام حاصل
لا محـــالـــة بـين حـضـــارة عـــالمـيـــة مـنـتجـــة
يعـيــشهـــا العــالـم كله الـيــوم وبـين حـضــارة
اضــــــاعهــــــا ابــنــــــاؤهــــــا بعــــــد ان نحــــــرتهــــــا
التنـاقضـات واليـوم تـسيـرهـا ثقـافـة بليـدة
ومتـوحشـة انتـزعت منـها المعـاني الخصـبة
المدنية والاهلـية والوطنية وغدت لا تعرف
ـــــــر والـــتـجـــــــريم والـــتـحـــــــريم الا الـــتــكـفـــي
والمـمـنــــوعــــات ولــن تعـــــرف الا القــصــــاص
وادواتـه في القــتل والارهـــــاب والــــشــنـــــاعـــــة
والــــــذبح والــتـفخـــيخ والــتـفجــيــــــر ومــــــوت
الابرياء! كان علـيهم ان يقولوا كلمة سواء
لمــرة واحــدة.. فــالارهــاب ظــاهــرة تــاريـخيــة
لـيست سهلـة ابدا كمـا يتصـورها الاغـبياء،
بل انـها كـارثة حـقيقيـة ستعم هـذا العـالم
عــاجلا ام آجلا وعلــى كل العــالم ان يـعمل
معــاً من اجل الـقضـاء عـليهــا مهمـا كــانت
تــبــــــايــنــــــاته الــــســيــــــاســيــــــة والحـــضــــــاريــــــة

والاقتصادية والثقافية..
الارهاب منتج القرن العشرين

ان المشكلة ليست في الظاهرة نفسها، فهي
نتيجة وليـست سببا.. انـها منتج لمئـة سنة
مـــرت مـن اسـتخـــدام الـــدعـــوة و الـعقـــائـــد
والتقـاليـد الـسلفيـة في الحيـاة الـسيـاسيـة
وتشـبع التـربـويـات والحيـاة الفكـريـة بهـا..
وهـي - ايضا - منتج لخمـسين سنة مضت
من صنـع الكراهـية وتـراكم الاحـقاد والغل
في الـنفـــوس ضـــد العـــالـم المـتـمـــدن.. وهـي
منـتج لخمـس وعـشـريـن سنـة مـن صنـاعـة
الاصوليـة والتكفيـرية وتـصديـر الموت.. ان
ربع قـــرن كـــان كـــافـيـــا في بـيـئـــة مـضـمخـــة
بـالتـخلف وعقم الحـداثـة ومـوت الحـريـات
وهيـمنــة الـتقــاليــد البــاليــة كـي تيـنع فـيه
عــــــوامل الارهــــــاب لــيـــطـفح الـكــيـل علــــــى
العــالـم.. وتكـمـن خـطـــورته انه مـثـل حقل
مـتكـيف مع بـيئــة صــالحــة جــدا لـلانتــاج،
فهــــو كحـقل مــــزروع بــــالفــطــــريــــات مــــا ان
يقـطف لمــرة حتــى يـهب مــزدهــرا بعـشــرات

ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

مـن اخـبـــار شـنـيعـــة عـن قـتل الابـــريـــاء في
العـالم ونحن لا نفعل شـيئا.. والحكـومات
العــربـيـــة والاسلامـيــة لا تـفعل شـيـئــا هـي
الاخـــــــرى.. والاحـــــــزاب ونـخـــب المـــثـقـفـــين
والمنــظمــات والمــؤسـســات ومــراكــز الـبحــوث
ودوائـر وجـمعيـات الــدين والــدنيـا.. سـادرة
صــامتـة في زوايــا الحيـاة العــربيــة من دون
ان تـتحرك لتبحث عن علاجات واقية من
هــذا الارهــاب البـشـع لنــا وللعــالم اجـمع!
بل ان ما يثير التفكير حقا سكوت الشارع
العــربي سكـوتـا لا يمـكن تفـسيـره ابـدا، الا
وان لـذاك السكوت اكثـر من معنى مخيف
لا يمكـنـنـي تخـيـله في امـــة تـــربـيـنــــا علـــى
قـيـمهــا الـتـي تقــول بـــالعفــو عـنـــد المقــدرة
والاعتـراف بـالخـطـأ فـضـيلــة، ودفع الاذى
ــــــالمـعــــــروف واغــــــاثــــــة المـلـهــــــوف والامــــــر ب
والتسـامح ونصـرة الحق.. فأيـن نحن ايها
العـــرب مــن كل هـــذا وذاك؟ رضـيـنــــا انكـم
سـكتـم علــى مــا يحــدث في العــراق بحجــة
مقـاومــة الاحتلال.. طـيب، لمـاذا تـسـكتـون
علــى مــا يـصـيـب العــالـم بــاسـمـنــا وبــاسـم
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ان المـشكلــة لا تكـمن في " الارهـاب " نفـسه
كظـاهـرة مـدمـّـرة تجتـاح العــالم وهــويتهـا
ويــا للاسف الـشــديــد )عـــربيــة اسـلاميــة(،
فـالارهـاب قـد تـبلــور ليـصل الـى مــا وصل
اليه نتـيجة تـفاعل عـدة عوامـل ومسبـبات
علينا ان نعتـرف بها وندينهـا، ونسعى الى
استئصـالها مهمـا بلغت الاثمـان في سبيل
ذلـك ومــن اجل مــصـــــالحــنـــــا ومــــســتقــبل
اجـيــالـنـــا والعــالـم كله! يـكفـيـنــا الــوقــوف
صـامتـين نتلقـى الاتهـامـات، بل ان فـواجع
كـبـــرى سـتـلحق بمـصـــائـــر شعـــوبـنـــا ان لـم
نـعمل كلنا علـى ايقاف هذا المـد الطاغي..
علـينـا ان لا نـضحك علـى انفـسنـا ونقـول
أنـنــا )خـيــر امــة اخــرجـت للـنــاس( اذا مــا
اخـتلف حــاضــرهــا عـن مــاضـيهـــا بعــد ان
كانـت حتى في الجـاهلية تحـمل اخلاقيات
عـاليــة في التعـامل مع العــالم،.. ان علـينـا
واجبـاً حـتميـاً هـو الامـر بـالمعـروف والـنهي
عن المنـكر والبغي الـذي ينادي به الـوعاظ
لـيـل نهـــار، وان الارهـــاب هـــو مــنكــــر وبغـي
وفعل شـنيع. فـامـا ان نكـون ضـده جـميعـا
واما ان نكون معه.. على العرب والمسلمين
ان يخـتـــاروا طـــريقـين لا ثـــالـث لهـمـــا كـي
يعــــرف العـــالــم مع مـن يــتعــــامل. اذا كـنـــا
سنـبقــى صــامتـين او نبـحث عـن تبــريــرات
واهـيــــة او نــــديـن مـن طــــرف ونــبحـث عـن
مبــررات من طــرف آخــر.. فـنحـن مع هــذه
الظاهرة البشعـة واذا كنا سنعمل معا بعد
الاعتـراف بها وادانتها واستئـصال شأفتها
مـع كل هــــــذا العـــــالــم فـــنحــن ضـــــد هـــــذه
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لقد تـوضّح جليا بـأن نظريـة هانتيـنغتون
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